
والإختلافالتوافقأسئلةفي:سوريةفيالرباسيالإصلالحبرنامج

بال!تجمالمحمد!

الجديدةوالليبراليةالدولةبينالرئاسيئالبرنامج

عديدةأسلالة"سوريةفيالمثقفين!حركةبتسميئهئضكنماأثار

انتقاليئطوبىفيوأفاقها،وتناقضاتهاووظيفتهاطبيعتهاعن

القشمخطابئفيهتبئىوالمخاطو،بالفرصمشحونيحمشاس

برنامجأ002(0تموز)17الأسدبشارالدكتورالسورقيللرئيس

"رياخ-سيلباتريكتعبيرحذعلى-أطلقشاملأإصلاحيأ

ويقوم.")1(تقريبأسوريةفيالحياةأوجهكلفيحقيقئةتغيير

إنجازعلى،بنفسهكتتهقدالرنيسأنيبدوالذي،البرنامجهذا

بأسلوب،شاملةوسياسئؤوادارئؤاقتصادئؤإصلاحعملية

منإجرالمأفيوفيمسئقأ،يتجئ!تالذيالتدرجي"النبضات"

قئزالذيالأسلوبوهو،"بالصدمة"التحو،أسلولب،إجراءاته

النظامإلىالتسفطيالنظاممنالتحو،فيالشرقثةأوروباتجربة

الإصلاحبأممئةالبرنامبئهذاويغترف.التنافسيئالتعذدفي

والرأيالرأيو"احترايم""التعذدئةمبادئأساسعلىالسياسيئ

القسمخطابقيجاعتالأخيرة)ومذهو"الديموقراطئيما"الآخر"

عقليةإلىالزعامةعقليةمنو!الانتقالي*الشعبئة"(صفةمنخالية

.؟المؤسساتيئوالفكوالديموقراطيالفكر"بينماوالموازنة"الدولة

منالإدارفي،-الاقتصادفيللإصلاحموفتأالأولوئةيعطيأئهإلأ

المرحلةفيالضرورئةألمقذماتإيجادأهميةاستبعاددون

النظريةضضنأيتبتىالبرنامجوكأن.السياسيئللإصلاحالانتقالثة

لتحو!تطبيعئةثمرةالديموقراطئةتكون(نبضرورةتقولالتي

الإصلاحأنخكمأيعنيماوهو.العكسلااجتماعثة،اقتصادفة

انتقالئةبمرحلةيمزأنبذلاالرئاسيئالبرنامجبحسبالسياسي

تدريجيئبشكلالقديمةالسلطوثةالآلياتفكفكةفيهاتتممعئنة،

مرحلةفيودخوليماالمجتمعانقسايمأو،الأزماتنشولبدونيخول

حاضرةالشرقئةالأوروبئة"بالصدمة"التحو،آلائمماتزاؤفوضى

لها.مرؤعكنموذج

العاقئنخلالنوقشالذيالإدارك!-الاقتصادفيالإصلاحأنغير

أغنىمنورشؤفيوعلنيئمكثفبشكلئناقشومايزال،السابقئن

مهمايواجة،الحديثةالسورئةالئخ!بتاريخفيالحوارئةالورشات

الاقتصادئونيسفيهمفاالتحو،معضلاتوحلوئهاجتهادائهكانت

لمكلفاالنمؤإلىهاء7!"9ص،ولص!*34!*"*س!كة"التوشعيئالنمؤ"ب

طريق)عنالتوشعيئالنمؤكانواذاش!و.هاس!93عمولء،43ولء،ولأ3أ3

ورأسماليوعمليأرخبىمنالإنتاجلعواملالكضيالاستخدام

التخطيطاقتصادياثعليهقامتالذي(،تنظيمواستحداثءأو

العالمفيالاشتراكثةالدولرأسمالياتنماذجفيالشاملالمركزفي

ولكئهالعامالقطاععبرالتشييدفيتقليديأيثخح،سوريةومنها

بشكليقومالمكثفالنمؤفإن،الإدارةفىذريعأفشلأيفشل

الشاملةبمعانيهالاستحداثعامل!إطلاقيعلىأساسيئ

والسياسثة.والإدارئةالتكنولوجئة

التوشعيالنمؤمرحلةمنالتحو!لعمليةالاجتماعيئالمضمونإن

العلومفيالمشتغلونيسميهماإلأليسالمكئفالنمؤمرحلةإلى

التفكيزيربطهناومن."المدكيئ!المجتمغوالسياسئةالاجتماعئة

المجتمعإلىوالتولجيماالاقتصادئة،الفثرلةإلىالتولجهبينماالسائذ

معدلاثازدادتالاقتصادئةالئئرلةمعدلاثزادتفكقماالمدنيئ:

هذهول!نوازداد،الدولةعنالنسبئةالمدنيالمجتمعاستقلالئة

36/1/10.02،الحياةالأسد،"بشتارللرئيسالأولىالستة"الشهورسيل،باتريك-1
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وا!ئنه!ياسيءأثثقأفنيجذفي"اثسهوربمنئأثلإصهلاع!

خففهالذيالفراغبم!+تضطلعلكونهاالمجتمعفيالمؤشسات

نأذلك.سابقأترعاهاكانتالتيالمجالاتمنالدولةانسحافي

وتشنئ،الدولةلمركزيةكاملةقاعدةهيالتوشعيئالنمؤمرحلة

بلىوحسبالاقتصادئةبالعمليةلاتتحكممركزثةبيرقراطئةطبقة

نإالقوليصغالمعنىبهذا.أيضأالاجتماعثةالحياةأنشطةبشتى

معانيهوتعذيىمفهومهالتباسرغم"المدنية"المجتمعمفهوم

اقتصادئاتمنالتحو،معضلاتإطارفيالشديدواختلافها

وجهعلىهو،السوقاقتصادئاتإلىالشاملالمركزك!التخطيط

بنىخارجذاتهإنتاجعلىالقادزالسوقاقتصاذالتحديد

ينطويالرثاسيالبرنامجأنغير.للدولةالتابعةوالتحكمالسيطرة

الجديدالليبراليئالتنميطتحذيإمكانتةعلىذاكأوالقدربهذا

إلىوالتوجمهاللئرلةإلىالتولجهبينما،"الضروريةالعلاقةلهذه

ويطرح،العائمالقطاعخصخصةيتجئبهناومن.المدنيئالمجتمع

ألياتمعمواعمتهأساسعلىوتحديتهإصلاخهذلكمنبدلأ

الإدارةبينماالفصلثمومنالميكية،طبيعةتغييردونمنالسوق

فيالنمؤتجربةمعئنةدرجاتفيالبرنامبئهذاوشئتلهم.والم!كية

!ونومئ.)1(الميئةالتجربةحدءما!الىآسيا،شرقجنوبدول

يمكننافإئه،البحثهذامنهكءلحدوداقتصادفيتحليليفيالإفاضة

دولةبوظائفالتمشكمنينطلقالرئاسيئالبرنامجإنالقول

نتجثالتيالاجتماعئةالهزاتتجنبإلىذلكفيويفدف،الرعاية

كثافةكلئطيقالتي-الجديدةالليبراللةالوصفاتاستحكامعن

لاالسوقاقتصاذتعتمدصيغؤباتجاه-"الدولة!دورعلىنيرانها

جوانببعضمعمانحبىعلىيلتقيقدماوهو؟السوقمجتمغ

الاشتراكئةالأحزافيتبئتهالتي"الثالث"الطريقعنغيبنزأطروحة

وأميركا.أوروبافيالاجتماعئةوالديموقراطئة

فيالمدنيالمجتمعمؤشساتإشكالئةموقععنسؤالأذلكيثير

الموقع،ذلكأهميةئذركالبرنامبئهذا(نريبلا.الرئاسيالبرنامج

الدولةمؤشساتلبناءالانتقالئةالمرحلةفيالأولوثةيعطي(ئهإلأ

بيئةفيتتطورأنالمؤشساتلهذهيتيحبشبموعقلنيهاوتحديثها

الفسيجتعزيزيستحيلإذ.تستوعبهامؤشساتئةتشريعئةقانونئة

ونقفهامثلأ،السوريةالمدنيئالمجتمعلمؤشساتالراهنالجمعياتيئ

إلىوالبزالخيربقضايائغنىالذيالأولالجمعياتيالجيلمن

القانونظلفيالمحلئة،التنميةبقضايائغنىالذيالثانيالجيل

صيغقانونوهو،الخاصةوالمؤشساتالجمعئاتحولبهالمعمول

فالجوهرقي.استقلالئتهمنويحذالمدنيالمجتمعتطوريكبحبشكل

منبديلةليستالمدنيئالمجتمعمؤشساتأن-صحيحوهو-هنا

نإنسبئة.استقلالئةفيعنهامتمئزةبل،الدولةمؤشسات

مؤشساتمعمتكاملة،المعنىبهذا،المدنيالمجتمعمؤشسات

لافإئهالسوريةالشروطفيالمدنيئالمجتمعتفعيليتئموكيئ"الدولة

ماوهووعصرنتها...السورثةالدولةمؤشساتتحديثمنبذ

الرئيس.برنامجفيتامبشكلواضح(ئهنعتقد

الرئاسيئوالبرنامجالمعارضة

المؤشسةعنصتذزثبايىزثهأنفيالرئاسيئالبرنامبئتمئز

القوىلبقاياداخلئةسياسئة"ضغو!ط"عنلاالرئاسئة،

المواجهةاستنزفثهاالتيالديموقراطتةأوالإسلامئةالمعارضة

الاستشارئةاللجانأعضاءبعضومع،وبعدهاالحكومةفيتعيينهقبلالسورفيالتخطيطوزير،الزعيمعصامالدكتورمعالباحثأجراهاحواراتمن-1

الرئيس.شكلهاالتيالاقتصادئة
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؟ء!!!!ح!م!!ثن!فيبه!!ءصكأكث!!إأ!!+!!جم!-*؟!!!ة!كئهم!يخبر!ك!ووئن!!ص!وو9%)ح!ئم!كث!ك!!،به!!!كجإ!!ه!

؟كا!طث!كا!!3ح!بر،!كأ**؟كح!لم:3!،ك!6كثو!!قيسق!!،

السرريهالصولياتفييسئىباتماخلفييماعلىالسلطةمع

ممرياثتشمحولم.القاسيةرمضاعفاتهاالثمانينئات""ازمة

؟ن،حربأالسياسةحو"لمبالتيالإقليمئة،وتعقيدائهاالمواجهة

راديكالئانقلابغسياسميحقلإفيالسياسةتأسيسنيعاد

."الطريق"منتصففيوالتوافقوالتراضيالتسويةفنبوصفها

الرانمختلفعلى-السورئةللنخبالسياسئةالثقافةتمئزتإذ

عامأخمسينمدىوعلىاليسارقي،أواليمينئالسياسعطيفها

"السلطةنسقعلىتقومانقلابئةثقافةبأئها-الأقلعلىونئض

."البديلة

تئتظرأنإلىلىانهاكهاالسورية"،المعارضةضعثأذىولقد

واتعويضأ"الانتظارية"هذهوكانتله.تغملأنمنأكثزالتغييز

لمأئهادرجهإلىضعفهاوصلبل.للضعفطبيعئةمحصنكة

لبعضالمستقفةالحزبوئةالعقلئةعلىتنتصرأنتستطع

قطبأمنهاتخعلحركؤفيالائحادعلىتتوافقانرلاأطرافها،

الموقصوكان.)11العامةالسياسئةالحياةفيديموقراطئأ

بالموقفيكونماأشبةالأطرافلهذهالفصائليأوالحزبوفي

بطابورلكنواحد،صثفي"معأخملة:عنهئغئوالذي

جديدأواقعأالرئاسئالبرنامبئعليهافزفنهنامن"مستقلة

ويكمن.""الأعلىمنتضتقدالإصلاحبادرةأنفييئسم

نأفيالأعلىمنالبادرةهذهلصدورالموضوعيالأساش

قبيلمنإصلاحثةعمليةأفيتجغلثسوريةفيالأمورمحريات

مسئتيوسياسيأخلاقيوعبمعنتصثدرلمإذاالمستميل

نفشها.السورئةللقيادةومبايىي

جدليفيالقسمخطالثعنهعئرالذيالجديدالواقغانعكس

فيالمتحالفةواليسارتةالقومئةالمعارضةاوساطفيحاذداخلي

فيذلكوتمئو)المعارخى(.)2(،الديموقراطيالوطني"التجئبمإطار

)جناحالسورعطالشيوعيالحزبكوادربينالداخلئالجدل

منذتاريختأتمثزالذي(التركرياضبقيادةالسياسيالمكتب

على-7691عامأوانلفيالتقذمئة"الوطنئة"الجبهةمنخررجه

التيلبنانفيالسورثةالسياسةمنالراديكالغموقفهخلفتة

الموارنةاللبنانئينللمسيحتينممالئةأئهاعلىيومئذالحزفيفهمها

مغففأالخ!هذاأكانسواء،السلطةضذالتصعيدخطبانتهاج-

ببرنامجمغففأكانأمجديديسارمح!راديكاليبخطاب

"الجبهةمنانسحاقيأساسأآعالنالحزبإنبلديموقراطية

مواقفهبسبببلديمرقرإطئةمواقفبسببلاالتقذمئة،الوطنئة

السياسئة.الراليكالئة

علىرأسأالعاتئمفيهاتبد!ل،المحنةمنعامأعشرينأنغير

توازناتهفيجديدءيختلفعالبممؤمثتراثفيهاوظهرثعقب،

،الباردةالحربإئانكانالذيالسابقالعالم-عنكثيرأوادراكاته

السياسة.فهمفيجديدةنقدئةخبرةالحزبكوادرلدىكؤنثقد

أطرافمنعددومعتبئاها،الذيالأتاسيجمالالدكتوروعن،الفكرةعنهبدرثالذيغليونبرهانالدكتررمعحينهفيالباحثأجراهاحواراتمن-1

.""التجلعفيالداخليهالحوار

العئالرحزلب،العربالاشتراكفينوحركةالسياسئ،المكتبجناح-السورك!الشيوعئالحزبمنكلأويضئم"التجئع،"عن0891أذارفيأعلن-2

،أاحزالبإثاهيالأحزابهذهكل(نالملاحظومن)الشباطيون(.الاشتراكيالعرفيالبعثوحزلب،العربيالاشتراكئالائحادوحزلبالثوفي،

وسياسئة.إيديولوجئةلخلافاقيعنهامنشثةوافا(،)الحاكمةالتقذمئةالوطنئةالجبهةلأحزاب
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باروتجمالمحمد!

إلىعادالذيالتركرياضومقالاثمقابلاثأذتهناومن

فيلوموندمعمقابلته)مموللحزبالمركزئةللجنةالأولىالأمانة

تموز22فيالنهارملحقفيومقايه00،02حزيران38

ائهاعديدونرأى!تصعيدتة"ومقالاثمقابلاثوهي02(،00

بقاندءسياسيئ،تليقمماأكثزساخمرراديكالنفئاببمزاحتليق

الفجنةفيالغال!تالاتجاةدفعماوهذا.الحزبكواررإرباكإلى

الوطني"التجفعدالعامةالأمانةإعلامإلىالمركزئة

عنتعئروتصريحاتهالتركمقالاتبأن)المعارض("الديموقراطي

التصعيدإرباكاثأذتبل.)1(الحزبرأيعنلاالشخصئرأيه

"رسالبماتعميمإلىرالمقابلاثالمقالاثتلكعنهعئرثالذي

فييلاخظوما.سوريةفيالداخليالوضعتطرراتعنسياسئؤ

معالنسبيالإيجافيالتفاعلأحدثهتغئيمنالرسالةهذه

من(ساسيقطاعمعتتوافقأئهاهوالرناسيالبرنامجتطفعات

فعلتأالشروغتثمالتيالإجرائثةخطواتهمعأو،البرنامجذلك

سياسئأإصلاحأ"تستيهماتتبئى""الرسالةفبمقذماتها:

البافيتفتحالتيالضرورتةالمقذمات"توفيرعلىيقوممتد!زجأ"

يكون،ومدروسوعقلانيئهادئدستورقي،إصلاحنحوللتولجه

علىيتمحورديموقراطينظامإقامةومبتغاهأهدافهأساسفي

الملاحمرومنالقائد.")2(الحزبمقولةتنفيالتيالحزبئةالتعادئة

الأولدياتفيئطرحلاالقأئد"!الحزبفقرةتعديلأنهنا

إصلاحأساسعلىالنهائئةالاستراتيجتاتفيبلالمباشرة

وأثثهمياث!يمءأثفقأفنيجددءاث!مثوربمئأ*صلاح!

إمهلاحأتتبنىوكدكسالةاثعأوفس*ءأثتجفع!ثفغ

منأثمهاسيئقمكاععي!أتقوإفهتمسذفوجأسسإسسيآ

اثرنأسيأثبرنأمت

عاليةررجةيغكعمىماوهو،،ومدروسوعقلاني*هادئدستورى

ولا.الرناسئالبرنامجفي"!النبضاتأسلوبمعالتوافقمن

قد،الأولىالأمينلموقفخلافأهنا،المركزئةالفجنةموقفأنريب

للائحارالمركزتةالثجنةكانتفقد!التجغع."داخلالوضغقدتم

أميئهيتوئىالذي)المعارض(،الديموقراطيئالعرفيالاشتراكي

الأمانةنفسهالوقتفي(العظيم)عبدإسماعيلىحسنالعائم

القستمخطاقيقؤمتقدالديموقراقى،الوطنيللتجالعالعامة

نأ-للحزبالمساعدالعامالأمينتفسيروفق-رأثبلإيجابئأ،

لنالإصلاخهذاكانوانالإصلاحبرنامبئفيهآ!ققدالرئيس

الإقليميةالوضعبتوئراتيتأثزقدبلوليلةيومبينممكنأيكون

تدريجئأانتقالأواثمافوريأانتقالأليسالمطلوبأنأيضأورأث

.)3(ملموسةانفراجتةبإجراءاتمدغمأ

غدثوالمعازضتةالسورثةالقيادةبينماالتوافقمؤمثئراتإن

مهافهتوئيهقبلللرئيسسبقفقد.مكانغيرفيمتبادلة

كانالتيالفعلئة،المؤمثئراتهذهمئلآزسلأنالدستورئة

دمشق،فيالأتاسيجمالللدكتورتأبينحفلبإقامةالسماخ

من،التبينلذلكالسوريةالقي!ادةأعضاءمنعددوحضوز

خارجالتوخهاتلصدقيةالرمزعطالمستوىعلىتأثيرأأكثرها

كانراالذينالأعداء"!الإخوةبينماواحتقاناتهالماضي"غقد!

ولقد.واحدةأوموخدهأحزابإطارفيمعئنةفترةفيجميعأ

.""التجفعوفيالسياسيالمكتبجناحفيقيادئةكوادرمعالباحثاجراهاومقابلاتحواراتمن-1

)داخلثة(سابقةرسالةمعقارن00.02أبأوائلالسورك!،الشيوعيللحزبالمركزيهالئجنةسوريا،فيالداخليالوضعتطوراتعنسياسئةرسالة-2

.9991تموزأواخر،والداخليوالعربيالدوليالعائمالسياسعالوضععن

الديموقرافى.الاشتراكيالعربيللائحادالمساعدالعامالأمين،منجونةالمجيدعبدالمحاميمعومقابلةحوارمن-3
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أو"ليئلملقاإلىئفضيأنالتوافقئةالمؤشئراتلهذهممكنأكان

فيفالأساسئللتجئع؟العاموالأمينالرئيسبينماأساسي

خيارأتإلىالماضيخياراتمنالخروجهوالرئاسئالبرنامج

الرئاسيالبرنامجفإن،أكيدةمؤشراتضووفي.المستقبل

سياسةعلىالأفعالسياسةموفتأأثر!ان،إجراءاتهفيماخي

حالةوجعذالسياسئين،المعتقلينمن006عنفالإفرابخ:الأقوال

تحتحذأدنىفيتجميذهاأرملموسةغيزالغزفيةالأحكام

تعذدثؤإطارفيمعئنةخطواقيوالسيزافحكم،والضبطالمساعلة

ماالعلاقةوتقنين،مستقلإعلامواستيعابللتطورإعلامئةءقابلؤ

يالإجراءاتيتقئدونالمسؤولينوجعل،والسلطةالحزببين

الأمنئةالأجهزةفيمااليوميالاحتكاكوانهاشالقانونئة،

القاعدةمنشاملانتخابيبرنامجفيالحزبووقرطة،والمواطنين

علىوالمهنئةالشعبثةالمنطماتانتخاباتودقرطةالققة،إلى

*القاثمة،،انتخاياتأساسعلىلاتنافسئةانتخاباتأساس

لعمل!المؤطرالخاصةوالمؤشساتالجمعياتقانونوطرخ

التعديلبهدفنفسهاالجمعياتعلىالمدنيئالمجتمعمؤسسأت

نأشأنهامنجدئةخطواتواتخاذ،الجامعةودقرطةوالتطوير،

والسلطةالحزبئةالسلطةبينماكاملفصلإإلىمستقبلأتفضي

فيتمئ!-طهاإجراءاتءعملئة،منذلكوغيزوالرقابئة،القضائئة

مننوعأ""البرنامجلاستراتيجتاتالمدىالبعيدةالرؤيةمنظور

هذائطرحلملىان،السياسيللإصلاحضرورئؤهقذماتي

.مباشرةأوأساستةأولويةبوصفهعلنأالإصلاخ

تفسيرانالمث!فى:حركة

رياحإطارفيالراهنةبصورتهاالسورتينالمثقفينحركهتكزنث

تفسيررشتنميطويمكننا.الرئاسيالبرنامبئآطلقهاالتيالتغيير

هذهانإلىالآولالتفسيريذهب.الظاهرةلهذهاساسئئن

البرنامجإفرازاتمنموضوعيأإفرازأإلأتكنلمالحركة

تأخذوأنتتنامىأنأبدألهاممكنأكانماأئهبدليلي،الرئاسي

يحتلهناومن.لهاالرئيسحمايةلولاملموسةعلنئةأشكالأ

المثقفينظاهرةعلىالأولالعلنيتعليقهمعرضفيالرئيسقول

طرحئهاوقدالقشم،خطابفيالأفكازمذهطرخقنأدر"أنا-

أساسئأموقعأ-استهلاكئة،ا)1(كشعاراتأطرحهاولم،كمنهج

الظاهرةهذهأنإلىالثانيالتفسيزويذهبالتفسير.هذافي

الرناسي،بالبرنامجإيمانهافيصادقةئخبأإليهااستقطبثقد

المعارضةبقايامنينحدرونالذينالنشطاءبعضأنإلأ

ذلكتعبيراتحذ)علىاستغئوهاقدوالقومئةاليساريه

السلطةمن"!الانتقامبهدفدورهماستعادةأجلمنالتفسير(

منأخربعضأوأنمعها؟قديمة""ثأرئةحساباتوتصفييما

علىالضغطفيالوهمقزكبةيمتطواأنحاولواالنشطاء

من37.ص،تشرينمؤسئسة10،02شباط8دمشقالأوسصالشرقلصحيفةالأسدبنتمارالرنيسالسيدبهأدلىالذيالشاملالحديثنص-1

الجبهةفكر!وحول.جديدةاحزابوجوذضمنهاومن،سوريةفيالحزفيالعملتطويرفيمطروحةالاحتمالاتكل:الرئيسطرحهاالتيالأفكار

ائهامقضيةوأئا."معتنة"ضوابطضمنمستقلبإعلامالسماحاحتمالوهناك.نرفضهافكرةتوجدلا.ممكنةالاحتمالاتكل،جديدةتجربةوإحتمال

مكافحةعملئةوالاستقرار.الوطنئةحذياحترامضمنممكنشيءكل.بالمطلقعليهتحكمألايجبفأمرأجنبئةلسفاراتعملاءبكونهمالمثقفين

-الإصلاحمشروععنتراجعلا.تتوففأنيجوزولاتتومفولنمستمزةالفساد
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بال!تجمال!حمد!

مدركينغ!يز،الإصلاحلبرنامجتبتيهاطورفيالسوريةالإدارة

الالتزامقبيلمنهوالعلنئةنشاطاتهمعنالنظرغضنأن

أمامهم.للإدارةموهوبمضمعضأقيقبيلىمنلاالرئيسلبتوخهات

المحئليننظروجهةعنأساسيبشبمالأولالتفسيزريعثر

والضجيج-للأضهراءاكتواثأفيدونمن-بعضئهمأذىالذين

السوريةالقيادةبينالتوافقمؤ!ثئراتتقريبفيمهئأدورأ

نإتقول-ظنئةكانتوان-مؤ!ثئراتهناكبلوالمعازضتة.

الحزبثةالقيادةحضنفيالمحفليقهؤلاءرؤيةاعتمدقدالرنيس

ومنمعهارالحوايىالمثقفينظامرةفيالانخرا؟علىوالجبهوية

فينومحيأتطورأشتشئهدكانتالسوري!المحافظاتوانداخلها،

"اكجتمععنالقانرنئةالجمعياتئةالأطروفيعلنئةندواتإقامة

الحزفيالداخليالتعميمأنيفسئرماهوهذاولعل."المدنئ

كانالمدنيئ""المجتمعمفهومبشأنالبعثحزبقبىاعدعلى

له.إيجابثأأوسلبثأتقويمئألا،المفهوملهذاتوصيفتأتعميمأ

الوطنئةالجبهةأطرافبينسادفقدالثانيالتفسيرأفا

لها،*متطزكأكهسلبتأتقويمأاعتبرثهماهالهاالتيالتقذمئة

فرحةوصالالسيدة)جناحالسوركبالشيوعيالحزفيولاسئما

مظلةدإلآالمدنئ""المجتمعدعوةفيتزلمالذي(بكداش

هذااعتبازئضكنبل.الخارجيوالاختراق"الخصخصة"

أطروحةبرفضيخهرالذيالوحيذالسورع!الحزفيهوالحزب

التقليدئةماركسئتهمعذلكفيمئسقأ،!المدني"المجتمع

برجوازكبمفهوبمسوىالأطروحةهذهفيترىلاالتيالمحافظة

الطبقيةالصراعلطمس

وأثدي!اسي!اثثقافنيجدثتاثسوربمب:أمموصهـلأحء

والإصملاعمسحوراث!سؤةهيأثوئاسةمؤسسسة

ثغسوأامملإصسلاءممكنيثاثحدوسسيكوفئسوريا!فيئ

دوئها

والتصعيدئنينالمتخهثفبينبينالإصلاح

ماالآراءتنؤعمنشينأأفرزثقدالمثقفينحركةإنالقوليمكن

التدريجئالإصلاحأوالتغييرونظويه،العاجلالتغييرنظرييمابفى

الأولىالستةالشههورطوالالأمروكات.""النبضات؟سلوب

تنطويورخ!ؤشمذبعلاقةيكؤنماآمثثتهالأسدالرئيسلولاية

وأالرأيفنهذئنفيماوال!ليو،الفئردرجاتمندرجةعلى

الدسمتو!رئةمهافهتوتيهقبلحتىالرنيسحرصفقد!النظريتثين.،

أئهاعلىمتناقضةكانتمهماالمختلفةالآراءإلىيئظرأنعلى

حواراتأوالقيادةمؤشساتداخلالإيجابئالتنؤحق!بيلمن

شهكلفيالآخو،الرأيؤ"الر(ي"استرائيجئةطئقوقد.المجتمع

رلهصميأئسفنىماضتمعلىالحزبئةوالقيادةالحكو2مةتصميم

،جيلإلى(القديمبالخزسالمثقف!ونيصفه)الذيالحبرة""جيل

بعضلكنالإصلاحيأ.بالفريقالمثقفونيصفه)الذي،المبادرة

ماالسررئةالإدارةيخيداظي4بصرايقولىرأيأتبئواالمثقفين

يشثىأخذماوهو""الإصلاحيو"الفريق،القديم"الحرسبين

التعبيزظقزوقدالسورئة.القيادتةالمفاصلمنلكنيراستفزازأ

التيالحاذةالفعلرذةفيظهرماأكثزالاستفزازهذاعن

الافتتاحيةعنوانتحتالبعثصحيفةتحريررنيسنصاغها

اليومفيضذه"هموقنالإصلاحمعهمقنسوريافي"ليس

اللبنانثةالسفيرصحيفةنشرئهمقالعلىردأ،مباشرةالتالي

الخ!براءقشاهدب!السلطةانتقالفي*تأفلاتعنوانتحت

محاولةالواقعفييحفلكانمقاذوهوالفعليئ،")9(والمشهد

قبلالأسدالدكتوربرنامجاحتواءالمسيطرةالبيروقراطي!الطبقة

تحريررني!سصقرتركيورذ02،ء1/10السفيرالفعلئ،"والمشهدالخبراءمشاهدبينالسلطةانتقالفي"تأفلات،باروتجمالمحمدراجع-1

4/1/10.02البعثمعه،"الجميع..ضذههموقنالإصلاحمعهمقنسوريافي"ليس؟عنوانهضالفيالمقالأفكارعلىالبعثصحيفة
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عنالأسدالدكتوروتقئغوامتصاصته،الدستورئة،مهافهتوئيه

*الحرستعبيرمنفهتمفإذا.هذهالاحتواءللعبةالاستجابة

وأالرنيسعلىرأيهاتفرضأنتستطيحقوىمراكز"القديم

المصرئةالقوىمراكزتوع)منإجراءاتهفيالمضيمنتفنعه

الناصرعبدالرئيسنمثلأعامرالحكيمعبدالمشيزآزغمحين

الستينثات(،اوانلفيالجويةالقوىقاندإقالةقرارهإلغاءعلى

متوففومصيزها،سوريةفيموجودةليستالمراكزهذهفإن

منهفهتمإذاأما.أدائهاعنالرئيسرضىمدىعلىتمامأ

الأداءبعقليةالقديمة-التقليدتةالأوامرئةالاالياتاستحكائم

ؤيغتبرها،موجودةالحالةهذهأنفيهشذلافمفا،وأساليبه

النظرووجهاتالآراءتعدئدإطارفيمندرجةيبدوماعلىالرئيسن

التي،الرئاسةبمؤشسةممئلأالسياسيالمستوىيخسمهاالتي

الحديثوسيكونسوريةفيوالإصلاحالقوةمحوزأئهاريبلا

الحالة،تلكتمئؤالتيالمراكزأنإلأ.دونهالغوأالإصلاحعن

التسيير،بسلطةتتمثعالفعلئة،بالسلطةحاليأتضطلعلاوالتي

ولاعماأعلنثديان،الإصلاحبرنامجأمامموضوعئأعانقأوتش!

خطزهاويكمنالاستقرار.""علىالحرصدعوةتحتله""اللفظي

لهأتيحتحين،بعضهاتكشئففيالبرنامجهذاعلىالسلبي

تستغلأنحاولثمتخشئبةحقيقئةديناصوراتعن،الفرصة

نتاجهيوالتيالظاهر،في"متطزفة"تبدوالتيالطروحاتبعضن

الانقضاضعلىتحزضكي،المثقفينحركةفيالطبيعيالتنؤع

حركةأنحينفيلها،وذم""قدحمهرجانوأقامت،الحركةعلى

تخدم-الطروحاتتلكبعضجدلأأفرزث!ان-المثقفين

مبد!منينطلقالذيالرئاسيالإصلاحبرنامبئموضوعيأ

واجبالديموقراطئة!أنواعتبارالآخر،والرأيالرأياحترام

."لناحقأتكونأنقبلالآخرتجاهعلينا

1003-82!هصبء4

يقومونماأنالمثقفينحركةفيالمؤترينالنشطاءبعضنرأىلقد

الذي،"القديم"الحرشسئفيهاعلىضغطمننوعأإلأليسبه

عنها.التومفومحاولةوعرقلئهابالإصلاحاتالإبطاةإليهئسيب

أساسيئبشبمعنهمغئرثالذينهؤلاءبعمنتصورهناومن

أداة"!الهينةأن"المدنيئالمجتمعإحياءللجابالتأسيسيه*الهينة

قراعةإطارفيأخر،بعضنأرادحينفي.رمجديةفغالةض!غعد

خطيختارأن،وانقسامهالشتاء"،قصرترئحلأوهامخاطئة

علىالانقلابإلىالانقلابئةرفضباسميدعووأن"التصعيد"،

فيها.إيجابئةتراكماتأقيلحطوعديمكفها،السابقةالمرحلة

طرازمنجديدحزبإلىالتحو،إمكانئةبوهمثالثقسئموخاطر

حافزأ02(00أيلول)9927"اد"بيانكانولقد.مختلف

الحيوع!السياسيالدورحدوذآئرزإذ،""الهيئةلتشكيلأساسيأ

غيرالعمومئة.القضايايالرحالذيالانتلجنسوك!بمعناهللمثقف

ماأنفيونلخصهاءالتاليةالصورةموحقيقةيجريكانماأن

بلبه،كافيؤدرايؤعلىالسلطاثكانتالذي-99ادبيانتضضنه

مسئقأفذزجأكان-عليه""الجبهويينبعضتوقيعفيتمانغلم

كانوانإطلاقأ،الرئيسنيعارضثهلمهناومن.الرئيسبرنامجفي

هذائرقغأنوالآفيقالأجدىمنكانأئهفيخفيفعتدثهناك

وحرئاتهم.السوريينحقوقحاميئبوصفهالرئيسإلىالبيان

بدضريبةأثارالبيانمعالإيجاقيالتعاملهذاأنوالغريب

."السلطة"معطفمنخرقيالبيانأنمنسمعوهماإزاءالنشطاء

إطارفيقرأوهالتوافقاتإطارفيذلكيقرأواأنمنوبدلأ

لاشتمالنتيجةلاللضغطنتيجةهوتتمماأنوفيالراديكالتات،

عليه.الأصلفيالرئاسئالبرنامج

حركةبوصفهاهنانفشهاتالرح"،الهيئةمجموعةأخذسلقد

مفهرمأنهناريبولاالسورفي.المدنيالمجتمعلإحياءمحذدة
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ليبراللة،بيئةعنالسورئةالشروطفييحثدرلمالمدنئ""المجتمع

تختبرهأخذثمنشفةوماركسئةوشمارثةقومثةبينةعنبل

صياغةلجنةأنغير.الديموقراطيئللتحو،مدخلأبوصفه

علمانئةحداثوتةنخبوثةصيغةفيالوثيقةهذهقذمت"الوثيقة"

فيالفكرشيخ،مقدسيأنطوندفعثو"تصعيدئة"متشذدة

جعلئه99اربيانتمثئرحأنمن!عوضأبأئهوصفهاإلى،سورية

هناعليناإن.")1(متاهةفيف!نكثفرأ،متداخلةأفكازهاغامضأ،

المتعفقةالملموسةوالمطالب،""الوثيقةصيغةبينمانمئزأن

يسارويةفالصيغة.العامةالمطالبجوهزتمئلوالتيبالدقرطة

بينماالعلاقاتلا،الرأسعلاقاتبسحرومفتونةحدائوتة

المعارضينالسياسثينتثير""الهيئةأخذتهناومنالأشياء.

إلىالنقديهوظيفتهعنالمثقفتحويلمننوعأفيهارأؤاالذين

عنأوالمناصبأرالشعبئةعنيئحثمحترفيسياسؤ"زجل

علىتدزالتيالكبيرللقضايامحاميأنفسهمنجاعلأ،المريدين

وليكونشيئأ،"تكفهمولاالرمزتة،العوائدمنالكئيزأصحابها

عرفتهمالذينأولئكمثلميئرسولئأأوحزبئأ)،مثقفأالنهايةفي

تاريخهاامتدادعلىسوريةفيوالحزبئةالسياسئةالحياة

جزاءمنباهظأثمنأيدف!عوناليومإلىالناشولايزال؟الطويل

عئرالذيالموقفهذاوكان.")2(الخاطئةالمثقفينهؤلاءتنظيرات

الديننورالراحلالرئيس)ابنا!تاسيعليمحمدعنه

،التركورياضمقدسيأنطونبرأييفيهواست!ثئهدالاسلاسي(،

أعضاءبعضمحاولةنقذيفثةلم،للظاهرةنوعهمننقدءعلنيأو3

.4/2/1002،الحياة،مقدسيأنطون-1

91/2/10.02النهار،ملحقيسا!ل،"من"هناك،الأتاسيعليمحمد-2

.25/2/1002،الحياةكيلو،ميشيل-3

وأثهمهـيانهـهي.أثفقافيئجدلة؟اثسثورقيالإصهلاع!

صاثتأسميسيت!الهيئةقىمحناتثنمحبكييهـلوصيشيير

،ث!مسثمهوفثنمسزاكدلثئءاثلجهـسهسمعإحهسأءثلجأقى

أساكمىعلىاثهيثهقل!ترشي!بهدفاثتوأفغأت!ن

صلأحوأكلهخيأو.اثتغييوإئجلأح

نأيستطيعوالممفقودة*زعامة،عنفيهاالبحثكهم(الاالهيئة

وأانشدواأوقمتلتهمالتيالسابقةأحزابهمفيعليهايخصلوا

أوالظواهرهذهأنهوالنقذهذافاتماأنغير.عليهاتمزدوا

نأريبفلا.مكانكلفيالمثقفينحركاتفيطب!يعئةالحالات

المضمونمنين!طلقأئهأفيانتلجنسوك!،الهيئةتكوين

الواقع،بمعارضةفاعليئهتتحذدالذيللمثقفالانتلجنسوكيئ

هذاكانهناومن.راديكاليأالساندالنظامبمعارضةواستطرادأ

التوافق.خصائصمعلاالتصعيد،خصائصمعصشمقأالتكوين

أحبكيلوميشيلبانسحاب"!الهيئةفيسريعأغداالحراكأنإلأ

لمالتي،")3(!التوافقاتوثيقةونشر؟الديناميكئة،رموزهاأبرز

بعضىارتيافيمقذمتهافييأتيمتعذدة،لأسبابالهيئةتقزها

بعضفيجاءلمارضوخأ"!التوافقاتهذهئعتبرأنمنأعضاثها

ارتيابعنفضلأبها،ضمنئأواعترافأالرسمئة""الاتهامات

وتالمح.للسلطةممالأةمننوعمنعليهانطوثمماالبعض

سمئهماأساسعلىالحركةترشيد""إلىكيلو"توافقاث"

الديموقراطئةنظامإلىوصولأوالإصلاحالتغييرخيار!إنجاخ

بأخذناللإصلاحنسمحلا"أنتؤنمدهناومن.!المنشودةوالعدالة

لمشروعحاملإلى!المجتمعتحويلبلشرقيئ،،(أوروبيوضعإلى

ماوهوواقعنا""إيجابئاتمنسينطلقالذيوالإصلاحالتذيير

غير.الرئاسيالبرنامجمنطلقاتمعتاموبشكلموضوعيأيتسق

مافينوعيةلحظةاعتبازهايمكنالتيالمهفة،الوثيقةمذهأن

تستحقه.بجدليتحع!لم،"الهيئة"ترشيذتسميئهئفكن
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المضطرسوالوعي،"الوثيقة

التيالحداثوي!،اليميصاروتةالنخبوري!""الوثيقةصيغةبينمئزناإذا

لفمطمتالسوريةالإدارةمنهاقبقثراليكالئةلغةعلىالخو:

المطالهـبهذهف!إنالملموسه،المطاللاوبينبرئتها،السابقةالمرجلة

الرئيستوخهاتإطارفيمعهاالإيحابئللتعاطيقابلهالأخيرة

المطالبلتلكالأساسيالجستمبرنامغطفهفنأئهبد!ليلنفسط،

فوضىمنحالةوكأنطهزالذيالجؤ-ؤئزماأنإلأ.الملموسة

يوفنوأنييانأ/يدئجانمبايىبىأفيفيهويستطيعساذئهقدعامة

الأنباءوكالإتإلىئرسيهوأن،عليهالتوقيعاتمنعددأ

عليمحمدتعبيرحذعلى""زعيمأيصبح!أنوالففمائثات،

والنانبالدمشقئالصناعيتلاهاالتيالوثيقةكانقد-الأتاسي

منزلهفيأقامهالذيالوطنئ"الحوار"منتدىفيسيفرياض

وقدللحوار.")1(أولئةمبادئالاجتماعيةالسكم"حركةاسمتحت

لضعفنموت!جيأتمثيلأاعتبازهائفكنالتي-الحركةهذهنشأث

ثم،الطاولةعلىللحركةاسبمب!ع-السوريينالنشطاءخبرة

وإرسايهابلللحوار،الوثيتةطرحثم(ساسه،علىالوئيتةإعداب

حواراتفيللمشاركةالسفراءبعضودعو؟،السفاراتإلى

وغيزمتسزعأخ!السوريةبالمعاييرالعملهذاوكان.،"المنتدى

الاستفزازأثارماأنإلأاستفزاز.منيثيرهلماسياسئأ،محسوب

تسميئهئثكنمااستخدامإلىالرنيسواضطزيبدو،ماعلى

الفوضى،فيهالئثالتيالمحكمةقاعةفيالقاضيبمطرقةموقتأ

السلطةلدىللريبةالمثيرةالخارجهئةالاختراقات!شبهقةمجزدليس

للنقا!ثىتطحالوثيقةأنفيبلالسو!ئفى،المثقففىعموملدىأو

بينالاجتماعي"السكمبندتحتجاءماأخطرهالعلحاذةفقراقي

10.02ء1/1للجوار"اولئةمبادئالاجتماعيئرالسلم"حركة-1

1002-صورء844

لثىتوئرمتوارنةعلاقاتعلىو"الحفانيوالدينئة،اليئيقئةالفئات

التيوميزائهاخصوممئائهافيهتتأئقالذيالضرورفيالمناخفئة

الأقلتاتثقافاتلإزدهارالمجالو"إتاحةافتخارها"مبعضه!

الثقافئةالحياةإغنهـاءفيكبيرةأهميةيرتديألأئهاوالدينيهايقوميه

ئنيجحدلمأو،ينتبهيمسيفرياضأنتقديرناوفيالمممورئة."

والتيالوثيق!ة،صيا!نهةشاركهئنفي،المسمومة"الهداياإلىينئي

الشياسئةالمرحلةشطدببينما:مضطربوعيمحنتكشف

التيالقديمةالطبقاتومناغاةكها،سوريةتاريخفيكهاالسابقة

ليبرالئؤوتطئمات،الزراعيوالإصلاحالتأميمبقوانينتضررث

المثقفينلدىتمئعأتثيرزالتماأئهالاريبمعولمةجديدقي

مرذولأمصطلحأالوثيقةفياستخذتمأئهيديىلموهو.السوريين

الاجتماعأنهيرىماطبيعةلوصف،جميلةفسيفسانتة"لرحةهو

العلوئمعنهتخقتالاستشراقيالمصطلحهذاإنإذالسورفي،

علىبرهنتهاإطارفينفشهاالغربئةوالسياسئةالاجتماعئة

أما.للمالاميمالاستعمارك!الغرفيالمركز!ك!الميراثمنالتحرر

أحذأنالباحثيكتشفحينأخرمكانفيقيثرزالخبرةضعف

الميثاقأبدأيقرألمالإنسانلحقوقمنتدىعنآعلنالذيالمحامين

.بكرةالمترافرالعالمبئ

والممكنالضرووقي...الامملاح

التيالظواهر،تلكليسالسورئينالمثقفينحركةفيالجوهركبإن

المرضئة،عوارضهاعنبلالحركةروحعنتقديرنافيتعئولا

الاجتمامحئةالحياةلعقلنةوالوثابالعميقالتطفعفيهومابقدر

المثقفونمثلفقدودقرطتها.وعصرنتهاوتحديثهاوالسياسئة



باروتجمالمحمد!

السورثةالاجتصاعئعةالقطاعاتأكثرمنهامأقطاعأالسوريون

فإئمهمهناومنالعمومتة.للقيمومصلأوميادرةو!حيويةحساص!ئة

دورألهميضح،سوريةفيالإصحلاحلعملئةهاثمرمزع!ماليرأش

الشعبعغوالنيابةالوصايةأوهامرونمنلكن،العمليةهدهفي

كلهاسوريةاما."الطليعيالرسوليئ"المثقفبنموفيجالتصقثالتي

الذيالإصسلاح،طريقهووأحدإحبارقيطريقسوىأمامهافلي!مرو

فياليوممموالممكن!ةالضرورئةالمسوريةالترافقاتجوههـزيمتنل

دمشق"ربيغيجعلأئئمكنماوهو.والمممياسةالثقافةعلاقات

أبرزأحدسلامةمحمودتعبيرحذعلىن!هاياته،فيلا"بداياتهفي

"تصقيقإلىفالسعي.الإصلاحلبرنامجالديناميكتينالحاملين

والخ!الابثبب!غاواتمجتمحإلىيفتميلاالوطنيهرالوحدةالإجماع

السياس!يهالتعدذتةعالمإلىينتميبلالمانب،الأحاديالرسمي

كلفوقالوطننةالمصحمالختضعالتيالثق!افئةالرؤىوتسذيى

بحقةسلامةقالكمااعتبار،")1(

!اثث!مياسيئ.اثتقافيئجدو:(لسورفيأالمصلاع،

إثى؟ينبههفنيجسذثمأوممسيفبموي!اضىيتنبئهث!ا

جسأءما!أخطرهاكأ6ثوثث!تلآ4ررفيئا!لسموم!اثهدابيا

اثعبرقيهاثفثأتبيينالاجتمأمحث!يئ"إثسننمبنؤتحت

واثذك!ئثه*

باروتجمالمحمد

الموكزفوء8إلحزبي!؟لسثياتم!يه!القغحببقسفطياوخب!يراس!ررقيباسث

لىرا!ه!اىكسج!م!لت!حسريركصيمئه!صكلضش.اءكستر؟نكيصجيسة-لل!!ارواخعرب!

ضبئالحثضكثيةسنهيرا!عادرر!!؟اكأئجععيتةاكمقانمؤالششاش9،ستواتيجئ!،

أئشسهعبى!!؟لحسمثةكرثغيبمأف!سمسز!قيالوكلفي!سةاللجم!!؟شصكلضسو!!حس!ى

واننهخصثهالد،ل!كمشساكئصبأصثسفتونص!؟تن!تةصسروظء3اشعرأقي

ث!!4الحد؟طياف!إثئكاليه،مفثحوكأالمدنيئأثجثتثمع؟يالحداثة

القو!يئيئعشمو،حوكهالتأكمعالثقرلىفيانعوييئ!انتنويرك!!

اكصانر-ائت!و!،الئشأة؟:العرب

10.03ءصرالسبت،الثورةالحوار،"وضرورةوالتحدجثالإصلاح"مشروع،سلامةمحمود-1
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